
يـة قـدراتها في كيـف طـوّرت المعارضـة السور
يخ؟ تصنيع الطائرات المسيرّة والصوار

, ديسمبر  | كتبه راية الجلبي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــا، يــر الشــام”، أبــرز فصــيل إسلامــي معــارض في سور قبــل خمــس ســنوات فقــط، كــانت “هيئــة تحر
جماعة جهادية منهكة تكافح من أجل البقاء بعد سنوات من الهجمات التي شنها النظام المدعوم

من روسيا.

ير الشام” قوة عسكرية منظمة ومتماسكة في معقلها بمحافظة أما الآن، فقد أصبحت “هيئة تحر
كاديمية عسكرية متطورة، قيادة مركزية، ووحدات متخصصة قابلة للنشر إدلب. تمتلك الجماعة أ
السريع تشمل المشاة، المدفعية، العمليات الخاصة، الدبابات، الطائرات المسيرّة، والقناصة، بالإضافة

إلى صناعة محلية للأسلحة.

أظهـــرت قـــدرات الجماعـــة المســـلحة المتطـــورة بشكـــل جلـــي خلال الأســـبوع المـــاضي، وذلـــك مـــن
يـا، ممـا أثـار دهشـة المراقـبين. وقـال آرون زيلين، الخـبير في شـؤون خلال هجـوم جـريء في شمـال سور
ير الشام” خلال السنوات الأربع أو الخمس الجماعة في مركز واشنطن للأبحاث: “تحولت “هيئة تحر

الماضية إلى قوة شبه عسكرية منضبطة”.

يا ير الشام” صعوبة كبيرة، خاصة وأن سور وبالنسبة لتأمين الأسلحة الأساسية، لم تجد “هيئة تحر
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كانت مليئة بالأسلحة منذ عام ، عندما قدمت تركيا ودول عربية، بمساندة أمريكية، الدعم
للتسليح في الحرب الأهلية ضد النظام المدعوم من إيران.

ومـع ذلـك، فـإن التصـنيع المحلـي للجماعـة، خصوصـاً في مجـال الطـائرات المسيرّة والصـواريخ، منحهـا
القــــدرة علــــى تشكيــــل تهديــــدات جديــــدة للنظــــام الــــذي يعــــاني مــــن ضعــــف في قــــدراته لمواجهــــة
الطــائرات المســيرّة. وفي الأيــام الأخــيرة، نــشرت الجماعــة تســجيلات مصــورة لهجمــات بطــائرات مســيرّة
ية، استهدفت اجتماعاً لقادة في مبنى تابع للجيش السوري، وهجوماً آخر على قاعدة جوية في انتحار

مدينة حماة.
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فيديو يظهر قدرات المعارضة السورية في الطائرات المسيرّة

ية بتصـــنيع ـــتي تضـــم بين  إلى  ملايين شخـــص، تقـــوم المعارضة السور وفي “دولتهـــا المصـــغرة” ال
الطائرات المسيرّة في ورش صغيرة داخل منازل أو مرائب أو مستودعات تم تحويلها، معتمدين على

الطابعات ثلاثية الأبعاد في حال تعذر الوصول إلى بعض الأجزاء، بحسب الخبراء.

وأوضح برودريك ماكدونالد، الباحث في الصراعات من معهد كينغز كوليدج في لندن، أن هذا النهج
يو شائعــاً في الصراعــات الحديثــة”، مشــيراً إلى أنــه تــم ملاحظــة أســاليب مشابهــة في يمثــل “ســينار
ــــير مــــن الخــــبرة اللازمــــة لتصــــنيع ــــون أن الكث ــــا ودول أخــــرى. وأضــــاف محلل أذربيجــــان وأوكراني

الطائرات المسيرّة يمكن اكتسابها من الموارد المتاحة عبر الإنترنت.

وفي تعليــق علــى الهجــوم بالطــائرات المسيرّة علــى الأكاديميــة العســكرية في حمــص عــام ، الــذي
أسفر عن مقتل ما لا يقل عن  شخص، قال آرون زيلين: “كان هذا الهجوم إثباتاً للقدرات”.
ورغـم أن لا أحـد قـد أعلـن المسـؤولية عنـه، إلا أن هنـاك إجماعـاً واسـعاً علـى أنـه تـم مـن قبـل “هيئـة

ير الشام”. تحر

وأشار ماكدونالد إلى أن الجماعة استخدمت سابقاً طائرات صغيرة قادرة على اختراق المركبات المدرعة
ــة الصــنع مــزودة بصــواريخ، وإلقــاء القنابــل، وفي الهجــوم الأخــير اســتخدمت طــائرات مســيرّة محلي

كبر. كبر قادرة على الطيران لمسافات أطول وحمل حمولات أ بالإضافة إلى نماذج أ

يـــر الشـــام” اســـتخدمت الطـــائرات المســـيرّة في الاســـتطلاع مـــن جهتـــه، أشـــار زيلين إلى أن “هيئـــة تحر
واســـتهداف قـــوات النظـــام قبـــل إرســـال المقـــاتلين إلى المعركـــة. كمـــا أضـــاف أن المعارضة اســـتخدمت
الطـائرات المسـيرّة لأول مـرة في تـاريخ الجماعـات غـير الحكوميـة لإلقـاء منشـورات دعائيـة فـوق المنـاطق

المدنية، بهدف تحفيز الانشقاقات.

ير الشام” في تطوير صواريخ بعيدة المدى، وقذائف صاروخية، وقذائف هاون، واستثمرت “هيئة تحر
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وقد كشفت الجماعة خلال هجومها الأخير عن نظام صاروخ موجه جديد، لم يُعرف تفاصيله بعد، إلا
أن تشـارلز ليسـتر، مـن معهـد الـشرق الأوسـط، وصـفه بأنـه “صـاروخ ضخـم مـزود بـرأس حـربي كـبير”،

ويُعتقد أن اسمه “قيصر”.

ية التي كانت تستخدمها الجماعة وقال ليستر: “هذا النظام حلّ محل الشاحنات المفخخة الانتحار
قبـــل خمـــس ســـنوات”، وأضـــاف أن هـــذه الصواريخ الموجهـــة أطُلقـــت لمسافـــات تصـــل إلى عـــشرات

الكيلومترات عبر الأراضي المفتوحة، قبل بدء الهجوم الأخير.

ــر الشــام” مــن الأســلحة الــتي ي ــا، اســتفادت “هيئــة تحر بالإضافــة إلى الأســلحة الــتي تصــنعها محلي
يــد جماعــات معارضــة أخــرى مــن سلاحهــا، أو الــتي تــم الاســتيلاء عليهــا مــن اســتولت عليهــا بعــد تجر
النظام خلال المعارك. وأسفر التقدم الأخير للجماعة عن اغتنام مزيد من المعدات العسكرية، حيث
عرضت مقاطع فيديو على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر أسلحة ومركبات مدرعة

استولت عليها من جيش النظام، بما في ذلك معدات روسية الصنع.

يــك ماكدونالــد إلى أن الجماعــة “اســتولت علــى كميــات كــبيرة مــن المعــدات، ليــس فقــط وأشــار برودر
الدبابات وناقلات الجنود المدرعة، بل أيضاً أنظمة مضادة للطائرات، فلديهم الآن منظومة “بانتسير”
ــة خفيفــة ــروسي الصــنع، إلى جــانب عــدة صــواريخ مضادة للطــائرات، فضلاً عــن طــائرات هجومي ال

يحاولون الآن تعلم كيفية استخدامها”.

وأضـاف: “إذا تمكنـوا مـن تشغيـل أنظمـة الـدفاع الجـوي هـذه، فسـيتمكنون مـن التغلـب علـى أحـد
ير الشام” والجماعات المعارضة الأخرى، وهو الافتقار إلى التحديات الكبيرة التي واجهتها “هيئة تحر

الدفاعات ضد الضربات الجوية الروسية”.

ية فوق طائرة عسكرية بعد السيطرة على مطار النيرب العسكري في مدينة حلب أعضاء من المعارضة المسلحة السور

ية يمرون بجانب معدات وآليات عسكرية تابعة للجيش السوري تم مقاتلون مناهضون للحكومة على دراجة نار
التخلي عنها على الطريق السريع المؤدي إلى دمشق

يــر الشــام” وفي الســنوات الأخــيرة، شهــدت تجــارة الســوق الســوداء بين قــوات النظــام و”هيئــة تحر
ازدهــــــارًا ملحوظًــــــا في تبــــــادل الأســــــلحة والــــــذخيرة. ويؤكــــــد الخــــــبراء أن تركيــــــا، الــــــتي تــــــدعم
ير فصائل المعارضة الأخرى تحت مظلة “الجيش الوطني السوري”، لا تقدم دعماً مباشراً لـ”هيئة تحر

الشام”، التي صنفتها أنقرة والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ير الشام” قد جاءت من فصائل ومع ذلك، يلاحظ المحللون أن بعض الأسلحة في ترسانة “هيئة تحر
ير الشام” وبعض يا. وفي الوقت الذي تشهد فيه “هيئة تحر مدعومة من تركيا في شمال غربي سور
الفصائل المدعومة من تركيا تنسيقاً وثيقاً، بما في ذلك في الهجوم الحالي؛ حيي يتم تبادل الأسلحة

بين الجانبين.



وأشــار المحلــل الســوري مالــك العبــدة إلى أن تركيــا قــدمت للمتمرديــن ســيارات تويوتــا رباعيــة الــدفع،
وآليات مدرعة، وناقلات جنود، ومعظمها معدات تركية مستعملة خرجت من الخدمة.

ير الشام” فترة الاستقرار النسبي بعد قبولها لوقف إطلاق النار الذي توسطت واستغلت “هيئة تحر
فيه تركيا وروسيا في عام  لإعادة التفكير في إستراتيجيتها وعقيدتها العسكرية. ووفقاً لدارين
يـر الشـام” في مركـز أبحـاث مجموعـة الأزمـات الدوليـة، كـانت الجماعـة خليفـة، الخـبيرة في “هيئـة تحر
قبـل تلـك الفـترة تقلـد هيكـل الجيـش السـوري إلى حـد مـا، كمـا أعـادت إنتـاج مؤسـسات مدنيـة مثـل
المحاكم في إدلب. لكن هذا النهج، كما تقول، كان يعتمد على موارد كبيرة وعدد كبير من المجندين،

ير الشام”. وهو ما لم يتوفر لـ”هيئة تحر

يفـون، خـبير الجهاديـة في مركـز أبحـاث مجموعـة الأزمـات الدوليـة، إن بـدلاً مـن ذلـك، يقـول جـيروم در
الجماعــة اســتلهمت مــن العقائــد العســكرية الغربيــة، وخاصــة الجيــش البريطــاني الــذي يتميز بصــغر

كد قادة الجماعة العسكريون له هذا التوجه. حجمه ومرونته، وقد أ

ير الشام” تمتلك حوالي , مقاتل، منهم , مقاتل وتشير التقديرات إلى أن “هيئة تحر
بـدوام كامـل وآلاف مـن الاحتيـاطيين، بالإضافـة إلى رجـال مـن مجموعـات معارضـة أخـرى في شبكتهـا
يا من المتوقع أن يشجع المزيد من الحليفة. وقال الخبراء إن التقدم السريع للجماعة في شمال سور

المقاتلين على الانضمام إليها.



ير الشام”، فبعد أن قمع وكان تنوع المقاتلين أحد العوامل الرئيسية في التحول الناجح لـ”هيئة تحر
الرئيس بشار الأسد الانتفاضة الجماهيرية في عام  والتي تحولت إلى حرب أهلية، انقسمت



يــا إلى فســيفساء مــن الإمــارات المتنافســة. في تلــك الفــترة، كــانت الجماعــات المتمــردة، ممــا حــول سور
ير الشام” مجرد مجموعة من بضع عشرات من الجهاديين المتشددين، وهي ف من “هيئة تحر

تنظيم “جبهة النصرة”، الذي نشأ في فوضى الحرب.

يــادة يــر الشــام” في اســتيعاب بعــض منافســيها الذيــن نجــوا، ممــا أدى إلى ز لاحقــاً، بــدأت “هيئــة تحر
أعداد صفوفها لتشمل مقاتلين أجانب وجهاديين قدامى من صراعات أخرى في المنطقة، بالإضافة

إلى متمردين أقل التزاماً بالأيديولوجيا.

ووفقًا لجيروم دريفون، خبير الجهادية في مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية، كان المقاتلون بحاجة
إلى أن يكونــوا متماســكين أيــديولوجياً ومنســقين بشكــل أفضــل في ساحــة المعركــة. ولتحقيــق ذلــك،
كاديميتها العسكرية منذ حوالي عامين ونصف. وقد لعب المنشقون ير الشام” أ أسست “هيئة تحر

عن النظام والجهاديون الأجانب دوراً مهماً في هذا المجال.

ير الشام” حوالي  ضابطاً سابقاً في جيش النظام، الذين انشقوا إلى جماعات وأقنعت “هيئة تحر
متمردة أخرى، بالمشاركة في تأسيس الأكاديمية. وتم تقليد الهيكل العسكري للنظام، حيث يشمل

التدريب دورة مدتها تسعة أشهر مقسمة إلى ثلاث مراحل: أساسية، ومتوسطة، ومتقدمة.

ية يستولون على الذخائر التي تركتها القوات في بلدة خان السبل مقاتلو المعارضة السور

مقاتلو المعارضة ضد الحكومة يركبون مركبات عسكرية على طريق في الجزء الشرقي من محافظة حلب

كاديميتهــا العســكرية يــر الشــام”، إن الخــريجين مــن أ يــن خليفــة، الخــبيرة في “هيئــة تحر وقــالت دار
تعلموا أيضًا الانضباط السلوكي، مما يعكس الفروق الكبيرة بين سيطرة الهيئة على محافظة إدلب

في عام  واليوم.

ففي عام ، كانت الجماعة قاسية في تعاملها مع السكان في إدلب، حيث أجبرتهم على الاختيار
بين الموت أو التوبة عن “خطاياهم المتصورة”. ولكن بعد أن تخلت عن ارتباطاتها بتنظيم القاعدة في
يـر الشـام” تظهـر علنًـا تسامحًـا مـع العـام التـالي، ومـع اسـتمرار ميولهـا الاسـتبدادية، بـدأت “هيئـة تحر
الأقليـات الدينيـة. علـى سبيـل المثـال، سـمحت للمسـيحيين بإقامـة القـداس في كنـائس حلـب بعـد أن
ــا للصــور الــتي تــم تــداولها علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي وكذلــك ســيطرت عليهــا، وذلــك وفقً

تصريحات أسقف محلي والجماعة نفسها.

يــر الشــام” أيضًــا انضباطًــا ملحوظًــا علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، حيــث وأظهــرت “هيئــة تحر
يــك التزمــت الصــمت شبــه التــام لضمــان عنصر المفــاجأة ضــد قــوات الأســد، كمــا أشــار البــاحث برودر
ماكدونالد. وقال ماكدونالد أيضًا إن بعض قوات النخبة في الجماعة “دخلت إلى حلب في الليلة التي
ير الشام على المدينة يوم الأربعاء الماضي، واستهدفت ضباطًا سبقت الهجوم الذي شنته هيئة تحر

ير”. من النظام حسب التقار



وقد أبرز تقدم المتمردين نحو مدينة حماة الكبرى، التي ظلت تحت سيطرة النظام طوال  عامًا
من الحرب الأهلية، ضعف الجيش السوري والميليشيات الموالية للنظام. ورغم الدعم الذي حصلوا
عليــه مــن القــوات الروســية والإيرانيــة وشبكــة وكلاء طهــران، تركــت هــذه القــوات مواقعهــا خوفًــا مــن

تقدم المتمردين.

يــر الشــام شوطًــا طــويلاً في خمــس يفــون: “لقــد قطعــت هيئــة تحر وفي هــذا الســياق، قــال جــيروم در
سنوات”، وأضاف: “الآن علينا أن ننتظر ونرى إلى أين ستذهب من هنا”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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